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لغز السكان يف لبنان
إريك فرداي وبرونو دويلي
الشكل ڏ-2: البياناد السكانية المتوڀرة 
ما  ن  ف لبنان،  في  باإلحصاءات  حتيط  التي  الشكوك  كل  بني  من 
ويشكل  حساسية  أكثرها  بالتأكيد  هو  اللبنانيني  السكان  مسألة  يخص 
حتدًيا حقيقًيا لهذا األطلس. ففي حني لم ي تنظ أي إحصاء للسكان 
فراد  الًبا في املكان األصلي ل ن السجل املدني يبقى  19، ف منذ عام 2
الية في لبنان أو في اخلارج. ويعود  دون أي عالقة مع مكان إقامتهم ا
حتقيقات  أجريت  ولقد   ،2004 للعام  ت  واملنش للمباني  األحدث  التعداد 
ا مّكن  استقصائية أخرى على هذا األسا في عامي 2007 و2009، 
إدارة اإلحصاء من تقد تقو للسكان املقيـمني في لبنان على مستوى 
احملافظات )فقط كنسب مئوية في العام 2009(. وتشير هذه األرقام إلى 
انخفـا ض مفاج في الفترة 1997-2004 تاله الركود. وقد انتقدت هذه 
امضتني. البيانات بسبب عدم وضوحها، وال تزال تتضمن نقطتني 
الطبيعي  النـمو  م من انخفاض معدل اخلصوبة، ال يزال  الر فعلى 
مرتفًعا نسبًيا بسبب الوصول إلى مرحلة البلو للعديد من فئات الشباب. 
أرقام  أبًدا. وتظهر  الرسمية  البيانات  توثقها  ال  عالية  هجرة  تقابله  ولكن 
دودية رصيًدا سلبًيا يتراو بني 40000 إلى 50000  العبور عند النقا ا
لبناني في العام. إن التحقيقات املستقلة، ال سيـما تلك التي أجرتها جامعة 
أكثر  بتفصيل  الظاهرة  هذه  درست  التي  الوحيدة  هي   ، يوس القديس 
ن  مع حتليل لوجهات املسافرين )انظر اجلزء 2(. وباإلضافة إلى ذلك، ف
ير معرو بشكل دقيق. وتشير تقديرات مستقلة  عدد األجانب املقيـمني 
إلى  العام 2011  لبنان قد وصل في  املقيـمني في  أن عدد األجانب  إلى 
للوافدين منذ  إيجابًيا  الرسمية رصيًدا  البيانات  700000 نسمة. وتظهر 
السوريني،  الالجئني  تدفق أعداد كبيرة من  إلى  العام 2011. وباإلضافة 
ن عدد السكان املقيـمني  املدرو بالتفصيل في اجلزء األول من األطلس، ف
في لبنان يزداد بسبب الوافدين من العمال األجانب. وإن كان عدد ذوي 
ن  األصول العربية )باستثناء السوريني( قد انخفض منذ العام 2011، ف
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وتتضاع الشكوك التي يعاني منها موضو عدد السكان املقيـمني 
يعهم. وتبقى البيانات عن اخلصوصيات  وجنسياتهم عند السعي ملعرفة تو
بالالجئني  املتعلقة  تلك  باستثناء  نادرة،  اللبنانيني  ير  للسكان  اجلغرافية 
دراسة  التفصيل. وبينت  من  زيد  معروفة  العكس  على  فهي  السوريني، 
األشخا  عدد  بني  كبير  تباين  وجود  عن  الفلسطينيني  لالجئني  حديثة 
املسجلني )نحو 400000(، وأولئك الذين يقيـمون فعاًل في لبنان )270000 
في العام 2011(. وبسبب عدم وجود بيانات إقليـمية على املستوى التفصيلي 
ن التقدير احمللي للسكان املقيـمني في لبنان للعام  ملتوسط حجم األسرة، ف
رار ما حصل في العام 1997، أمر مستحيل عملًيا، وفي  2004، على 
ننا قد اكتفينا  ه كثيًرا أصاًل. ولذا ف او جميع األحوال سو يكون قد  
العام 2014 ماعدا الالجئني السوريني  بتقدير عدد السكان املقيـمني في 
الفرضي  واملتوسط  الطبيعي  السكاني  النـمو  على  بناًء  والفلسطينيني، 
على مستوى  السكان  يع  تو قبل  مليون نسمة(، وذلك  )نحو 4،2  للهجرة 
احملافظات وفًقا لتقديرات العام 2009، وذلك ملقارنتهم مع عدد الالجئني 
ن تقدير عدد سكان التجمعات السكانية  السوريني )اجلزء األول(. وكذلك، ف
متجانسة  قاعدة  كمؤشر،   ،Géopolis تقديرات  وتقّدم  جًدا.  حسا 
السكاني وعلى  التجمع  البناء في  املعتـمد على أسا معيار  نهجها  في 
كن انتقاد األرقام في  م من أنه  تقدير سكان الوحدات احمللية، على الر
ن 0 من السكان كانوا يعيشون في  تفاصيلها. ووفًقا لهذه التقديرات، ف
العام 2010 في أحد التجمعات السكانية الـ 17 التي يزيد عدد سكانها 
عن 10000 نسمة، منهم نحو مليوني نسمة في بيروت الكبرى وضواحيها 
املتاخمة.
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